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الخلفية

وخفوتهبدايته..الوسطىالقروقإرث

أبرزعنمختصرةلمحةنعطيأنإلاالمحدوددراستنانطاقفييمكنلا

القارئوششطيع.الكلاسيكيالعربيالأدبأو)1(الوسطىالقرونأدبسمات

جميعوصصويمكن.المزيدلمعرفة)2(الكتاباهذمراجعقائمةإلىالرجوع

عنالحديثفيتنجحولم"الحديث"العربيالأدبعنكتبتالتيالدراسات

ولذلك،مكتملةليستأنهااعدماصفةبأيأوسطيالشرقالأدبخلفية

الأدبيسمىلماالأساسيةالسماتبعضيحددسوفاللاحقالجزءفإن

ملامحهبعضإلىالنظرلافئا،"الوسطىالقرونمن"أوالكلاسيكي""العربي

له.اللاحقةالحديثةللحقبةخلفيةبوصفهالرئيسة

ضاعتالعربيوالأدب،التعريفاتببعضأخرىمرةنبدأأنيجب

أخرى)مرةوذلك،الزمنمرورمعالكلاسيكياليونانأدبمثلمثلهاياتهبد

منهاأكثرشفهيةثقافةمنأشئمذثمنهالأولىالعيناتلأن(اليونانمثل

ولكن،للتوقعاتمحالةلايخضعاياتالبدتاريخمعظمفإنلذلك،كتايية

السادسالقرنأواسطنحوظهرالقديمالعربيالأدبإن:القوليكمننا

أنحاءظهرفيقبليبدويشعريلجسدكاملةقصائدنجدحيث،الميلادي

منطويلةحقبةعلىيدلما،متطورةوقوامتبأوزانالعربيةالجزيرةشبه

الجسدالشعريأنتكونقروئاعذة(،ويسمىهذاالمتوقعالتطور)من
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،(الإسلاميةالحقبةإلىيمتدأنهمنالرغم)علىالجاهلي"الشعر"عادة

العربيالأدبلمعظماللاحقالتطورلبداياتالرئيسينالقسمينأحدويكون

النبيعلىنزلالذي،الكريمالقرآننزولهيالأخرىالبدايةونقطة،القديم

التطوروظهر.م632إلىم061بينماتقريئاعافا2همدىعلى!رومحمد

أدبيتينحادثتينظلفي،العرييةللغةوأيضا،القديمالعربيللأدباللاحق

الجاهليالعصرفيكانتكما،وقوافيهالعربيالشعرمادةبقيت:محوريتين

الشعراءمعظملدىرئيسبشكلتتغيرولم،القليلةالاستثناءاتبعضمع

بوصفهالكعبةعلى)3(السبعالمعلقاتتعليقواستمر،العشرينالقرنحتى

فيعدةأشكالالشعرفيهذاتطورحينفيالشاعر،لفنمتفوقةأمثلة

وتفزدهأهميتهالحسبانفيالأخذمعالقرآنإلىوبالنسبة.اللاحقةالعصور

الكريمالقرآنلغة،("مثيللهليس"تعريفهفإن)وبذلك،اللهكلامبأنه

فقطوليساللاحقالأدبيالتراثمعظموتشكيلالتأثيرفياستمرتوبلاغته

مثلأخرىبلغاتتتحدثمسلمةلشعوبالمكتوبأيضاولكن،بالعرييةالمكتوب

والأوردية.والتركيةالفارسية

مختلففيالغنيالتراثالهذاللاحقالازدهاريدين،لاحفاسنرىوكما

الهندأقلهاليسالتيالأخرىالحضاراتمنوالأخذللتأثربالكثيرفروعه

الكريموالقرآنالجاهليللشعرالمحليةالأسسولكن،الإسلامقبل!رايران

العربي.الأدبيللتراثمهفاإلهاممصدزبوصفهاالمهمةمكانتهاتفقدلم

فيدوزاأدىماديوالآخردينيأحدهمامسارينبيناخلالتدأنالمؤكدومن

الوسطى.العصورأوالقديمالزمنفيالعربيللأدبمتميزنموذجتطوير

الكريمالقرآنمنالمستمدالأدبيللتراثوهوموافي،ثالثمسارهناك،وأيضا

(.النخبويأو،القيمبالأدبأحيائايوصفالذي)الجاهليوالشعر
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فيكانشعبي""لأدبحضئاالوسطىالقرونفيالعربيالعالمكان

إليهينظريكنولم،(قريبوقتحتىالأقل)علىطبيعتهفيشفهثامعظمه

العربي.الأدبيالإنتاجمجموعةإلىيضمأنأو)4(الأدباسميستحقأنهعلى

،كانالذي)5(،وليلةليلةألف،النوعهذامنعملأأن،ربما،المضحكومن

لمعظممعروفعربيأدبيعملأفضلبأنهيجادل،قريبوقتحتىالأقلعلى

الغرييين.ءلقراا

بسببمشكلةايتهوبدالعربيالأدبالتراثظهورأصلتحديدكاناإذ

الأوسطأوالقديملعربياللأدبنهايةنقطةيدتحدفإن،مكتويةأدلةوجودعدم

الأدبأفضلأنعلىإجماعشبههناكأنيبدو.مختلفةأخرىمشكلاتيشمل

وعلى.المغولبيدم1258عامادبغدسقطتحينكتبهوالذيالقديمالعربي

اللاحقةالعصور)6(فيالمتميزينالمنفردينالأدباءمنعددظهورمنالرغم

انتهىالسابقةالعصورفيالأجيالبينيصلكانالذيالتراثولكن،لذلك

وصلتالتيالإسلاميةالإمبراطوريةبدأتم1258عاموقبل.رجعةغيرإلى

نحوعامالعثمانيونوسيطر،بالتفككالعباسيالعصرفيازدهارهاأوجإلى

بقوتهااحتفظتالعرييةاللغةأنمنالرغموعلى.وسوريامصرعلىأم517

السادسالقرنمنذولكن،الإسلاميةوالتعاليمالكريمالقرآنلغةبصفتها

العالمأواسطفيالعربيةاللغةمكانتدريجثاتأخذالتركيةاللغةبدأتعشر

بازدياديصطبغالعربيالأدبوأخذ،والتعليمل!دارةلغةبوصفهاالعربي

بينالسنواتأحيائاتوصفلذلكونتيجة.أصولهعنويبتعد،جديدبأسلوب

المظلمة"بالعصور"8917عاممصزوغزونابليونأم258عامادبغدسقوص!

البحث-منحقهاتأخذلمالحقبةهذهفإنةالحقيقةوفي.العربيللأدب

برواضحةإلىنقاص!رئيسةافتقارهاكبيرلكلوزمفقودة-جزئثا،بسببمخزن
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هوالوضع،ربماآخر،لسببوأيضا.الحديثةوالحقبةالقديمالعربيللأدب

علىيجبأنهيعنيما،الحقبةهذهخلالالعربيةللبلداناللغويالاجتماعي

فيأيضاولكن،العربيةاللغةفيفقطليس،ضليغايكونأنجادباحثأي

فمنالمرحلةتلكإنتاجأهميةأوعدمأهميةكانتوأ،يا.العثمانيةالتركيةاللغة

إليهأشيرسوفولذلك،بالمناسبليس"المظلمةالعصور"وصفأنالواضح

أكثريعنيلاالذي،"الانتقاليةالمرحلة"هوحياديبمصطلحالكتاباهذفي

والأدبالكلاسيكيةبالحقبةتحديذاعرفالذيالزمنبينيفصلأنهمن

.الكتابلهذاالرئيسالموضوعيشكلالذي"الحديث"

بر

،ءسا!!ا-ئمولس

العربيالادبالنبويلا!والاحاديثالكريمالقرأن

الدعائمإحدى(إلخهههودراسة،وترتيلآ،)قراءةالكريمالقرآقئغا

المسلموقويؤمن،بعدفيماالعربيالأدبتطورعليهاقامالتيالرئيسةالأولى

ك!محمدوددك!همحمدعدىجبريلبهنزلاللههوكلامالكريمالقرآقبأق

التجاريالمركزوكانت،المكرمةمكةفيومقامها،قريشالأرستقراطيةالقبيلةفي

ولادته،قبلتوفيفوالده،الأولىحياتهعنالقليلويعرفهم057نحوعاموالديني

عمهثمعبدالمطلبتجاأولآرعايتهوتولى،السادسةسنوهوفيوالدتهوتوفيت

سوريازارقديكوقأقالمحتملومنالبدو،مععمرهمنمدةوعاش.أبوطالب

برسالةتشزعمرهمنالأربعيننحووفي،والتأملالعزلةإلىتوجهثم،تاجزا

دلحساب،العالمسيخضعاللهأقالرسالةهذهجوهر،المكرمةمكةفيدينية

كانتك!محمدرسالةأقمنالرغموعلى.المحسنويجازي،المخطئوسيعاقب

فيالعربجزيرةشبهفيبعضهميوجدكاقالذين)والنصارىلليهودمعروفة

وعامهالمكرمةمكةفيلدعوتهمعارضةواجهك!محمذاولكن،(الوقتذلك

أنصار،فيهالهكانالتي،المنورةالمدينةإلىواتجهالمكرمةمكةتركم622
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العربيالتاريخفيتلكرحلتهوعرفت،برسالتهالمصدقينمنمجموعةمع

ايةالبدكانت!رانها،قسمينإلى!رومحمدعملالهجرةهذهقسمت.بالهجرة

الإسلاميللمجتمعرئيشابوصفه!رودورمحمدوتطورالإسلامي)7(.للتقويم

عاموتوفي.قانونيلنظامومؤسسسياسيإلىومبشرواعظمن،الناشئ

بها.المحيطةالمناطقمعظمإلىنفوذهوقذالمكرمةمكةأخضعأنبعدم632

الرغمعلى،الكريمالقرآقمادةكؤقالذيالوحيصحةإلىشأيتطرقولم

ويتكوق.الحاليبشكلهالكريمالقرآقفيهاوزئتهخمغالتيالعمليةوضوحعدممن

وأتدريجئامرتبةليستالسوروهذه،آياتمنسورةكلوتتكوق،سورةمن

الأطول،بالسورةابدة،السورةطولعلىبناءمرتبةولكنها،موضوعاتهابحسب

بشكلالمسلموقويستخدمها،الأولىالسورةهيالتيالفاتحةسورةعدافيما

بالبسملةيبدأوقعادةوالمسلموق)*(،بالبسملةالسورجميعوتبدأدعاةواسع

برحلة.القيامقبلأوشراتاأمطعاقاكاقسواء،عملبأيالبدءقبل

السورإلىالمكيةالقصيرةالسورمنتحولأالكريمالقرآنلغةئظهر

القصيرةبالآياتالكريمالقرآنمنالأولىالأجزاءوتتسم.الأطولالمدنية

الجاهليللكاهنالتقليديبالأسلوبالمقفاةالأسجاعتستخدمالتي

بالجنة،المؤمنفيهتحاقأالذي،القيامةيومحقيقةعنرسالةلإيصال

محمذاوأناللهإلاإله"لاأنالكريمالقرآنويؤكد.جهنمالكافرفيويخلد

ومنالإنجيلمنالسابقينالأنبياءعنبقصصذلكويدعم،"اللهرسول

دوروبتعاظم.وعصيانهملطغيانهمعوقبواأقواموعن،الجاهليةعرب

ماواستخد،سجفاأقلوأسلوبدراماتيكيةأقلأسلوبامستخدباأبدء!رمحمد

احتفظولكنه،الآننعرفهكماالنثرإلىالأقربالأسلوبوهو،أطولجمل

(.)المراجعبالبسملةتبدألا"براءة"التويةسورة(*)
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ثقةالأسلوبالتغيرفيهذاويعكس.العربيللأسلوبالمميزةالسجعبسمة

للمجتمعقائذابوصفهنفسهالرسولدورفيتطوزاوأيضا،اللغةامباستخد

والتنظيماتالاجتماعيةالمنظمةإلىاهتمامهيوخهونجده،الناشئالإسلامي

الدينيةوالتعاليمالإلهيالوحيإلىإضافةاحتوتالسور!ران،التشريعية

والحج،،والزكاة،الصياموشعائر،والوراثةللزواجوتشريعابلمظيماب

إذا9(،ء!ماالرسولمحمدمحلالسياسيء!رمحمدخلوهنا.ذلكإلىوما

Montgomeryواتسمونتجمرىتعبيراستعرنا Watt.

سماغاأمتعالكريمالقرآنفإن،لاحفاالعربيالأدبمنكثيرومثل

منعاليةدرجةإلىاللغةوتصل،مروعةالمستخدمةوالصور.وقراءةمنه

تبدوفكرةالكريمالقرآنترجمةأنومؤكد،نقلهاعنالترجمةتعجزالجمال

الأساسيةالعقيدةذلكبعدوأكدت1(،)هالمسلمينللمفسرينتقريئاهرطقية

!روالرسولمعارضيهوتحديالفكرةهذهوجوهر،الكريمالقرآنإعجاز

الكريمالقرآنمضاهاةمحاولاتكانتالسببولهذا.مثلهبكتابيأتوابأن

عدمعلىالتشديدهذاعنالنظروبغض)11(.سيئةدائفاونتائجها،نادرة

تنتشرفي!رايقاعهولغتهالكريمالقرآنأفكارفإن،الكريمالقرآنمحاكاة

الأولالكتابهوالكريمالقرآنولأن.لهاللاحقالعربيالأدبمجالاتجميع

للتعليمالأساسهوقريبوقتحتىكانحفظهفإن،مكانتهوفيالزمنيلمعنىبا

أنواعجميعفيموجودةالكريمالقرآنمنوالاقتباساتوالإشارات،الإسلامي

الأدبيالمحيطعلىالكريمالقرآنأهميةتقتصرولاتقريئا.الأدبيةالكتب

القرآنخلالمنعالميةلغةبوصفهانفسهاأسستالعرييةاللغةلأنفقطة
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التنظيموساعدللتفكير.أداةبصفتهاالمسلمينالعلماءجميعخادمة،الكريم

اللغويةالقواعدتقويةعلى!روالرسوللوفاةاللاحقةالقرونفيالإسلامي

رفيع.عربي"لأدب"الأساسسريغاأصبحتالتي،الكريمالقرآنفيالموجودة

ومن!رو.الرسولوفاةبعدإلاكتائابوصفهالكريمالقرآنيظهرولم

لمأنهالمعروفمنولكن!رو،الرسولحياةفيكتبقدمنهاجزةأنالمؤكد

بجمع!رو،الرسولكاتب،ت!ثابتبنزيدأمرحينإلاواحدكتابفييجمع

")12(،الرجالصدورومنالنخيلوسعفوالجلودالألواح"منالكريمالقرآن

نحوذلكبعد.واحدكتابفيالكريمالقرآنلكتابةالأولىالمرةهيوهذه

ثابت(بنزيدضمنها)منلجنةعثمان""الثالثالخليفةكؤنأم065/عام

منالرغموعلى،وكاملواضحقرآنوكتابةللقرآنالمختلفةالقراءاتلمقارنة

الموجودالكريمالقرآننصولكن،للقرآنالمختلفةالقراءاتوجوداستمرار

.مم!6نحوعامكتبالذيهوحالئاأيدينابين

أحاديثوهو،الإسلاميللتشريعالثانيالمصدرأبد،الأثناءهذهوفي

)13(.شكلهويأخذيتبلور،الحديثبعلميعرفالذي،أصحابهمع!روالرسول

الكريمالقرآنآيات!روفيالرسولعلىتنزللماللهإرادةبأنالمسلمونويؤمن

الثانيالمصدروغذت،وتصرفاته!روالنبيكلماتفيأيضاتظهرولكن،فقط

المتفرقةالأحاديثجمعيكنولم.الكريمالقرآنيكملالذيالإلهيللوحي

الكريمةالقرآنجمعمنأصعبمعقدةعمليةولكله،سهلأواحدعملفي

كانتولأنها.اقيتهامصدأوأصلهافيتختلفالأحاديثهذهلأنلكوذ

الأطرافمنتستخدمماكثيزاكانتفإنهاعقودثلاثةمدةمشافهةتتناقل

ووجهةمواقفهمعلىالشرعيةلإضفاءالمختلفةالدينيةوالأحزابالسياسية

برظهورمعيارعلميةإلىوتمحيصهالحديثنقدإلىالحاجة.وأدتنظرهم
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فيهالاهتماممعظمكانالذي،حدةعلىحديثكلمصداقيةمنللتأكد

نصتليالتي،بعدهمن)14(ناقليهسلسلة"و"الحديثراويصدقعلىمنصثا

في"العلم"الأدبيالنوعهذاسماتأهمإحدىالسلسلةهذهوئغا،الحديث

أصبحذلكبعدثم،الأوائلرواتهاحسبورتبتالأحاديثصمئفتةايةالبد

بمرورهذهواكتسبتشيوغا)15(،الأكثروهي،موضوعاتهاحسبالتصنيف

الأحاديثكتبوأكثر،الإسلاميالتشريعمصادرأحدبوصفهاأهميةالوقت

قفدااناللذ)087-081(والبخاري)875-081(مسلمصحيحاشهرةالسنية

.أخرىأحاديثلكتبالطريق

وتحقيقها،الأحاديثجمعباستكمالللمشتغلينالعلميةالدراسةوضعت

الثانيالقرنفيذروتهوصلالذيالعربيالتاريخعلملظهورالأساس!

عملأولأنعلىالناسبعضويصر.العباسيةالخلافةعصرفيالهجري

عامتوفي)إسحاقابنكتبهاالتي!رو،الرسولسيرةكانجادتاريخي

التاريخيةالمدوناتوكان،(م834عام)توفيهشامابنحققهاثم،767(

تكونأنالطبيعيومن.الدينيةبالأسئلةوثيفاارتباطامرتبطةأيضاالسابقة

أهدافهاأهممنكانالتيللأحداثزمنثاعرضاالأولىالتاريخيةالكتابات

أحدتطورالتوجهاهذمثلويدعم.الحديثلرواةدقيقتاريخوضعالرئيسة

الذيالنوعوهو)16(،التراجمأوالسيرمعجم،القديمالعربيالأدبفروعأهم

أيام"عنالجاهليةأحاديثإلىيعودأنهالمرجحومن،غامضةأصولهتزاللا

فيالأقلعلىيكونالذي،القبائلبينالصراعاتتاريخوهويحوي،"العرب

عندنجدهتاريخيتوثيقوأفضل.الجاهليةلعربحقيقثاتاريخامنهجزء

بقيالذي"والملوكالرسلتاريخ"(م)239-983الطبريجريربنمحمد

وشع،لاحفا.الإسلامصدرفيالتاريخيةالمعلوماتلاستقاءيجارىلامصدزا

02

o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

وزيادةالتاريخيالتحليلكتابةفيبمحاولاتالأولىالكتاباتنطاقالكئاب

ووعيهاالأدبيةلقيمتهاةومميزةجيدةأعمالفيوالثقافيةالجغرافيةالمشاهد

للمسعودي"الذهبمروج"كتابالتوجهلهذاالمميزةالأمثلةومن:التاريخي

وعميقة،واسعةمعرفةعنفقطليسيكشفعالميوهوتاريخ.(م)856-698

العالمحدودخارجالأخرىالحضاراتعنكبيرفضولعنأيضاولكن

إلافيوالروايةالسردحدوديتخم!لمالعربيالتاريخعلمولكن،الإسلامي

القول:يمكنالذي(f2331-4106)خلدونابنأعمالمععشرالرابعالقرن

التاريخ،فلسفةوضعإلىالأحداثسردحدودتخطىالعربيالتاريخعلمإن

تاريخيعملأفضلخلدونابنمقدمةأنمنالرغموعلى،الحظولسوء

التاسعالقرنحتىالعربيالعالمفييقرألمولكنه،الغربفيمعروفعربي

الانحطاص!علىوأيضا،زمنهعلىخلدونابنتقدمإلىيشيراوهذعشر،

التيالعلميةالنهضةايةوبدعشرالخامسالقرنبينماالحقبةفيالفكري

المقبل.الفصلفيسئتاقش

بدأتفقد،الحديثبعلمكبيربشكلمتعلقوأيضا،ذلكإلى!راضافة

ومن.الكريمالقرآنلنزولاللاحقةالقرونتظهرفيدينيةلكتاباتعدةفروع

جميعوهويعانق،القرآنيالنصإلىالأقربهوالذيالتفسيرعلم،تلك

،النزولأسبابذلكويشمل،الكريمالقرآنعلىوالشروحالتعليقاتأوجه

مهمةمواضععلىوالتعليق،للنصالتاريخيةوالعلاقةالنحويةوالإشكالات

معالنضجمرحلةإلىوصلالأدبمنالنوعهذاوكتابةوقانونثا.دينثا

المكون،"الطبريتفسير"مؤلفهويحتويمؤرخا)17(،ذكرهسبقالذيالطبري

الشراحمنعليهاالحصولأمكلهالتي،بآيةآية،المعلوماتجميعاجزة03من

متأخرين.لكتابأخرىلتفسيراتالأساسكؤنبدورهالعملوهذا.السابقين

برأساشالكتاباتالسابقينالكتاببأعمالا!ستعانةأنإلىأنننتبهويجب
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القديم،فيالإسلاميالفكرىالنشاص!معالمأهمأحدتشكلأوسعأخرى

موجوذامازالالنماذجهذهوصدى(الدينيةالكتاباتمدىمنأبعد)تمتد

الحديثة.الكتاباتفي

وثيقاارتباطامرتبطايكنلملكلهآخر،علفاالتفسيرعلمويقابل

صياغةإلىيهدفالذيالكلاموهوعلمالتفسير،علممثلالكريمبالقرآن

إلىالحاجة،الأقلعلىجزئثا،لظهورهالباعثوكان.الدينيةللعقيدةفلسفة

الكتابةهذهووجدت،الإغريقيالفلسفيالتراثمنالإسلاميةالعقيدةتقريب

وأصولالبيان"لكتابهكانالذي(م359توفي)الأشعريشخصفيلهانصيزا

النوعاهذووجد.الدينعلماءمناللاحقةالأجيالعلىكبيرتأثير"الديانة

تدعىوكانت،عدةمدنفيدينيةأكاديمياتتأسيسفيلهدعفاالأدبمن

تابغاالأدبيالإنتاججميعيكنولم.ائملكنظاممؤسسهاإلىنسبة،نظاميات

التراثلديهظهر،النصرانيةمثلفالإسلام،والفلسفيالدينيالتوجهالهت

المؤمنونطورهاالتيالتنسكيةالممارساتإلىجذورهتمتدالذيالصوفي

الباطنمعناهينكشفأقإلى،القرآنلترتيليجتمعونكانواالذينالأوائل

البصريالحسنعلىعادةالإسلاميةالصوفيةأدبرائداسمويطلق.لهم

على)18("صوفي"اسمأطلقأكثرقليلأأونحوقرنوبعد.(م728عامتوفي)

خارجية،تأثيراتالحركةهذهعلىتظهرأتوبد،الطريقةلهذهالمخلصين

الوجوديالالجاهوصل.المتشددينالدينعلماءأزعجتالتي،العنطوسيةمثل

الحلاجمحاكمةمع،م229عامأوجهإلىبهاالمرتبطوالأدبالحركةهذهإلى

،الحلاجامإعدوتم،واحدةوحدةهوواللهأنهلإعلانهةبالزندقةأتهمالذي

المتشدد.الصوفيالموقفروحتعلن"الحقأنا"المشهورةوصرخته
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علىتحتويالتيوالشعر،النثرفيكثيرةمجلدالتالصوفيالإسلامأنتج

له!ران.الآنحتىتقرأتزاللاوالتي،القديمالعربيالأدبفيالأسسأفضل

غيرالإسلاميةالآدابفيأقل()وبشكل،الفارسيالأدبعلىكبيزاتأثيزا

1235(م-)811الفارضابنكتاباتالمميزةالأعمالومن.الأخرىالعريية

ومعاصرهالعربيةاللغةفيصوفيشاعرأعظمبوصفهعادةإليهينظرالذي

والشعر،النثرفيالإنتاجغزيركاتبوهو،0124(1165-)عربيابن

جمالالمعاصرالمصريللكاتبمصدزا"المكيةالفتوحات"كتابهيقدمالذي

بنحونصفذلكوبعد)91(.(أم869أم-)839"الغيطانيتجليات"الغيطاني

"البردة"قصيدةالشهيرةقصيدته4912(5/)توفيالبصيريتطغقرن،

عنللتعبيرةالتمائمعلىالمخلصونالمؤمنونالحينذلكمنذينشدهاالتي

الكاتبهو(أم111م-)29501()هوالغزاليكار.الأذتجمعاتفيإخلاصهم

الإسلاميةالصيغوأكثرالصوفيةبينالتوفيقفينجحشكدونمنالذي

الذي،الإسلاميالفكرتاريخفيشخصيةأعظمأنهعلىإليهوينظر،تشدذا

وعملإسلامثاتقليدثاتعليفاالغزاليتلقى:حديثاقبمذقصتهتوحي

استعادةمحاولأ،العالمواعتزلعصبياانهيازااليومنسميهماعانى،مدرشا

خلالمنالإسلاماكتشافأعادحينإلاضالتهيجدلمولكنه،المفقودإيمانه

كتاببأنه.)21("الضلالمنالمنقذ"كتابهفيالروحيبحثهووصف.الصوفية

وهو،الأدبيالتراثمناتيةالذللسيرةالحديثةالفكرةإلىيكونماأقرب

نفسه.الوقتمغبرفيولكلهغامض،القديمالعربيللنثرالمكملالتراثيمثل

ضخموهوعمل"الدينعلومإحياء"كتابهفيالدينعنالكاملةرؤيتهووضع

منبدلأاللهمحبةعلىتؤسسروحيةتجربةالدينأنعلىلتأكيدهومميزة

برل!فكار.بحتنظام

!9!نحيليول2لأ
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القديمالعربيالادبفي"،الأدبيالنثر

*إض

،ءسا!!-لمإ!

هووماديني""هومابينالفاصلةالحدودفإن،سبقمماهوواضحكما

وليست،تمييزهاالصعبومن،لقديماالمربيالأدبفيغيرواضحة"دينىغير"

الإسلاميالتأثيرعنالنظروبفضالفربي.التراثفيالموجودةلتلكمطابقة

النثرأدبتطورفإن،سابفاوالمذكورةالمختلفةالأدييةالأشكالتطورفيالقوي

منمؤثراتتحتبداياتهمنذوكان،فقطدينيبدافعيكنلمالقديمالمربي

وأدتهجديدةأدييةأشكالظهورإلىوأدتأثرتهالتيالإسلاميالمالمخارج

كما،الإسلاميةالفلسفةمعالحالهي)كماالتطوراهذفيمهفادوزاالترجمة

لاحفا(5ستناقشالتيالحديثةالثقافيةوالنهضةسبق،ممايتضح

ثلاثهياليومعادةالاسمنفهمكماالنثر"لأدبأمثلةثلاثةوأول

-اليومالوظيفيبالاسم-يشغلوكان،"يحيىبنعبدالحميد"ألفهارسائل

.)22(075(-)!7الثانيمروانالأمويينالخلفاءآخرلدىسكرتيرمنصب

ومن،نسبثامعزولةظاهرةكانتالرسائلهتهمثلكتابةأنالواضحومن

الفنهذاعلىاللاحقةالتطوراتفيجوهريتأثيرلهكانعملأولأنالمؤكد

وهوعبارة،الفارسيةمنترجمهالذي،المقفعلابن(ودمنة)كليلةكتابكان

معظموتفبما،الحيواناتألسنةعلىوالحكاياتالحكممنمجموعةعن

حتىواسعبشكليقرأومازال،الكتابةفيالرفيعللأسلوبمثالأالمختصين

السنسكريتيةاللغةإلىويرجع،يتتبعأنيمكنالقصصهذهومصدر.اليوم

نهجنهجتالتيالأعمالمنكثيروهناك.بيدباوحكاياتبانشاتانترامثل

يسمىبمامؤسسالمقفعابنوئغا،اختفتالأسفمعولكنها،المقفعابن

يشاركما23(تعليميئنوعجوهرهوهوفي،العربيللأدب"الكتابمدرسة"

للحكاموالأرشادالنصحتقديمإلىيهدفالذيالأمراءلأ،مرآة"باسمإليه
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للحكومةالإمبراطوريالفارسيالتراثمنيأخذالذيالفناوهذوالوزراء.

القرونفيالعربالكتابمنمجموعةوطورهتبناه(فارسثاكانالمقفعابن)

كتابهيجمعوالذي،ذكرهسبقالذيالغزاليمنهمكانالذين،الوسطى

التراثالهذالتقليديةالاهتماماتبين(بالفارسية)كت!ت"الملوكنصيحة"

.القويالإسلاميوالتوجه"الكتابمدرسة"

مهمةبينالأمراء"مرآة"شاكلةعلىالأدييةالأعمالمنكثيرويجمع

لجذبالأسلوبلتغييرالميلاوهذ،القارئإمتاعوهو،المكملوهدفهاالنصح

القصصيأوالمتخيلالنثرأدبسماتأهمإحدىئغذالقارئانتباهأنتباه

أبلغوجدالأدبمنالنوعهذاأنعليهالمتفقومنعام)ص(.بشكلالقديم

الغزيرإنتاجهضمالذي868/9()25(،-/7)776الجاحظأعمالفيلهتعبير

وأعمال،الكلاموعلم،دينيةموضوعاتمنها،الأدبيالنثرتعدتأعمالأ

الاجتماعي،بالنقداليومبلغةتوصفأنيمكنالتيالكتبمنوعددفلسفية

لمملكةوصفهويضم،"الحيوان"لكتابالسبعةالأجزاءأعمالهأشهرومن

منوهومجموعة،البخلاء""وكتاب،الخلقوحدةإلىيهدفالذي،الحيوان

والشهامة،الكرممنالعرييةالصفاتتضاءلتصفالتيالطريفةالحكايات

بينالعلاقاتعنقيمةمعلوماتتضموثيقةوهي،"القيانرسالة"وكتاب

أيضا.سابقةعصورفيولكن،العباسيالعصرفيفقطليس،الجنسين

فيالجاحظأسلوبولمميةتطويرتتبعمنكبيرةفائدةهناكوليست

)-828قتيبةابنمثلالوسطىالعصورمنالمتأخرينالكتابقتلمنالأدب

الإشارةويمكن.)26(619(-1ه38)الثعالبيأو569-698()والمسعودي(988

التغيرإلىإضافةأوضحهاولعلالنثر،منالنوعلهذاالعامةالسماتبعضإلى

برليسمختضابعلما!سلوبإليه،فهذاا!شارةسبقتالذيالمستمرل!سلوب
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أدبينوعوتقليدلقوانينينحنيأنمنبدلأالمعارفجميعويناسب،معين

ماالملميةالفروعجميعمنفهويأخذ،(وطريقة،الكلاموعلم،)حديثممين

الحسعنيكشفالأعمالمنالقليلى.القارئومتمةالمامللتمليمإليهيحتاج

الاستطرادمنالكثيروهناك،الفربفيوتفهمتمرفكما"الفنيةالوحدةو

أعمالعلىكثيزاتمتمدالأدبكتبمنالكثيرأنإلىإضافة،مختلفةبأنواع

منسواءمتمددةمصادرمنواقتباساتموضوعاتهالتوضيحسابقةأدبية

سابفا)27(،رأيناوكما.الرئيسالنصجميعفيمنتشرةوهي-النثرأوالشمر

كانماموضوعلكتابةأساشابوصفهاالسابقينالكتابأعمالاستخدامفإن

أيضاهالأدبيةالكتابةفيموجودالتوجهاهذأنكما،الدينيةللكتابةشائمةسمة

أقلهاليس-اللاحقةالمصورفيللأدبالتقليديةالأساليبتطويراستمر

المراسلاتكتابةمهامهمضمنمنكانالذين،الرسمينالموظفينقبلىمن

الشروطأحدالأدبيةمهارتهمدرجةوكانت،الأخرىالرسميةوالوثائق

إلىووصلى،الأدبمنجديدنوعظهر،الأثناءهذهوفيهللتوظيفالأساسية

بمضتفبماكما،المميزةالمرييةالأدييةالأشكالأحدويمثلى،نضجمرحلة

كتاباستخدمهالذي،القصيرةالقصةأسلوبإلىالأشكالأقربأيضاالناس

الأدببينمهمةوصلىحلقةفهويشكلىكغومنالمشرين،القرنحتىممينون

يمرف)28(المقامةباسميمرفالذيالأدبيالنوعاوهذهوالحديثالقديمالمربي

النثرويستخدم،92()996(-1هه8)انيالهمذالزمانبديعهومؤسسهبأنعادة

المقامةوتتكون3(.هالجاهليئللكاهنسمةبوصفهقبلمنديمرالذيالمسجع

منمتنقلأمتشرذايواجهالذي،الراوييرويهاقصيرةقصةمنثا--

لملمد7!
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ويدعى،ماكرةجيلمنحياتهعلىللحفاض!بلاغتهمستخدفاآخرإلىمكان

أبوالفتحهوالمقامةبطلحينفي،هشامبابنالهمذانيمقاماتفيالراوي

،الأحوالفيمفاجئانقلابإلىالمقامةبطليتعرضوعادة.3(أ)الإسكندري

للكاتب.الشعريةالموهبةليظهرالمقامةمحتوىالشعرفيوينتشر

البصريالحريريأعمالفيذروتهالأدبيالفنهذاووصل

غئرحينفي،انيالهمذلبناءالأساسالإطارعلىحافظالذي1122-5401()

وعلى.همامبنالحارثالراويواسمالسروجيأبوزيدوسماهالبطلاسم

إليهاينظرولكن،انيالهمذلعملجزئيةمقارباتالمقاماتهذهأنمنالرغم

وقد.والأدييةاللغويةللعبقريةخانموذئغذوغالئا،أفضلأنهاعلىعالمثا

لغتها،معظمغموضمنالرغمعلى،المقاماتهذهبيةجاذالسرفييكون

أن،الغربيالقارئعلىالفهمصعبةتجعلهاالتياللفظيةالحيلفي!راغراقها

.القارئإمتاعوهو،كتبتأجلهمنالذيللهدفمتيقطاكانالكاتب

منالرغمعلى،دمارهابذورداخلهاحوتالمقامةأنيبدو،الحظولسوء

تضيفأنيمكنالسليمالاستخداماستخدمتاإذ،اللغويةالفنيةالبراعةأن

النظرعنبغض،نفسهالهمذانيوكانالتعبير،منالنوعالهذوجمالأبريفا

اللغويالطباقفيهاأدىالتيالأعمالمنعددكتابةعنمسؤولأ،مقاماته

أنيمكلناالأعمالهذهضمنومن:والخيالالفطنةعلىمغطئاالأسدنصيب

الحرفانفيهمايظهرعملان)وهماالشينيةوالرسالةالسينيةالرسالةنذكر

إلىوما،نقاص!دونأحرفمنتتكونوقصائد،(كلمةكلفيوالشينالسين

،المقاماتلشكلمميزةعلامةالسماتهذهأصبحتالوقتويمرور.ذلك

فيشيءيمالالهالمالمقامةكتابةفيانيوالهمذالحريريإنجازاتولكن

برالشكلبهذااللغوية"الحيل"كتاباتا!غراقفي،ونظرإلىال!حقةالقرون

!9!نحيليول27
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ينهضولممتأخرةمرحلةإلىوصلأنإلىالعربيالأدبلانحطاص!مقياشا

عشر)32(.التاسعالقرنإلافي

الشعر

مهمة،مكانةالقديمالعربيالتراثالشعرفياحتل،قبلمنأشرناوكما

فإنه،شفهيافئاوبوصفه.الكريمالقرآنلمزيلبعدالأهميةفياللاحقؤغذ

الظهورأنفيهللشكمجاللاوالذي،العربيالشعرايةبدمعرفةالصعبمن

!رومحمدالرسولنبوةقبلظهروتاريخثاالعربيللشعرالواضحالأول

تقريئا،شيءلامنالتطورمنعدةقروننتاجوكان،الزمنمنبنحوقرن

الفنلظهورالمناظرمكتملفنثاشكلأبصفتهاالجاهليالشعرظاهرةوتمثل

التراثينبينرابطأييوجدولا،الهرمزيةوالترانيمهوميروسعندالإغريقي

والموضوعية.البنائيةالأخرىالنواحيفي

)قصيدة)33(قطعةرئيسيننوعينإلىالجاهليالشعريقسمأنويمكن

وبناؤهاأطولوهي)34(وقصيدة،(واحدموضوععنعادةوتكون،قصيرة

والهجاء،والفخر،،والمدح،الرثاءالقطعةموضوعاتوتشمل.تعقيذاأكثر

العلاقةأنمنالرغمعلى،الموضوعاتهذهفيمعهاالقصيدةوتشترك

)35(.للجدلمحلأتبقىالشعرمنالنوعينهذينبينالدقيقة

القافيةسماتفيالقطعةمعتشتركالقصيدةأنمنالرغموعلى

بنيتهماولكن)36(،البيتطولعلىمبنيةمحددةأوزانواستخدامالموحدة

البيتويصلبيت،و"أبيئا03بينالقصيدةوتتراوحتعقيذا.أكثرالكاملة

ويختلف.البيتشطريعلىماحدإلىمتساوبشكلمقسمةمقطغا03إلى

وحذد.الشعريالبناءاهذكبيرفيبشكلوترتيبهاالقصيدةموضوعاتنطاق

82دلم!ا!!ا-ئمولس
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علىيحتويأنهلهابدقالئا988(-)828قتيبةابنالعربيالكاتبمبكزا

واسع:نطاقعلىتعريفهواقتبس،الجاهليةالقصيدةجوهر

أصبحتالتيالمضارببذكريبدأالقصائدناظمأن...سمعتلقد

،المهجورةالمضاربويخاطبويندبيبكيثم.وبقاياهالسكنوآثارمهجورة

منويشتكي،الغزليةبالمقدمةهذايربطثم...يتوقفأنرفيقهإلىويتوسل

يستمرمستمعهإصغاءمنالشاعريتأكدوحين...حبيبتهفراقوألمحبهقوة

وبعد،هزلتراحلتهأنوكيف...النومإلىوالحاجةالضعفمنالشكوىفي

لأملهتبريزاأعطىأنهويعرف،وأخطارهارحلتهمصاعبكليعرضأن

،القصيدةإليهوجهتالذيالشخصمنجائزتهعلىيحصلأنفيوتوقعه

.()37الهبةإجزالعلىويحثه،المديحفيويدخل

تفاصيلهبكلحرفثاينطبقأنيمكنقتيبةابنوصفأنمنالرغموعلى

اللاحقللعصرأقلعدد)وعلىالجاهليةالقصائدمنفقطمجموعةعلى

القصيدةتطورتحليلخلالهامنيمكنمفيدةصورةيقدمولف،(له

القصائدمعظمتقسيمويمكن.والعباسيالأمويالعصرإلىايتهابدمن

رئيسة،أقسامثلاثةإلىالخارجيشكلهافيالأقلعلىالمعروفةالجاهلية

علىالمسيطرالشعوربروزا:السماتأكثرشكبلاوهو،النسيبالأولوهي:

الأماكنفيحبيبتهمعذكرياتهيسترجعوالشاعر،الاشتياقهوالجزءاهذ

الجاهليالبدويالمجتمعمنمستمدوضع)وهو،الآنالسكانمنالخالية

القسموفي.(الربيعوقتفيبعضهابجانبتسكنالقبائلفيهكانتالذي

التي،رحلتهذكرخلالمنالماضيعلىحزنهمنالشاعريتخلصالثاني

برلحيواناتواضحتصويريمصحوئابرسم،ويكونالجملركوبتعنيعادة

!9!نحيليول92

o b e i k a n d l . c o m



!

،ءسا!!ا-ئمولس

للبثاي!-لملىا*د!!ا....

منالأخيروالقسم.الوحشيوالحماروالنعامةالظبيمثلالصحراء

الموضوعاتمنأكثرأوموضوععلىيحتويوقد،لموغاالأكثرهوالقصيدة

منافسة،قبيلةضدساخرةأييات:للقطعةمادةبصفتهاذكرهاسبقالتي

نعمةلوليموجهمديحأو،الشجاعةأو،بقبيلتهأوبنفسهالشاعرفخرأو

الجزءللشاعرفيالمعطاةالكبيرةالحريةلممأنالمحتملومنالشاعر.

قبلتقليذابوصفهظهرقدالراحلةوموضوعالنسيباجتماعأنعنالأخير

?)38(يفهمكماالكاملشكلهاإلىالقصيدةتتطورأن

الحديثالغربيالقارئيجدأنالمتوقعغيرمنفإنهسبقممايبدووكما

منعددوهناك،الترجمةفيوحتى،"القراءةسهلة"الجاهليةالقصيدة

المترجميواجهوحين.الفنابهذالاستمتاعتعترضالتيالكبيرةالصعويات

فهذا،قديمةبكلماتمتخمةبيتمئةمنمكونةقصيدةفياللغويةالمشكلات

الصحراويةالبيئةفإن،القراءمنلكثيربالنسبةولكن)93(.كامتذاتهحدفي

بعضفييكونالجاهليالبدويللمجتمعالاجتماعيةوالبيئةعليهمالغريية

التيالفنيةالميزاتأفضلأنمنالرغموعلى.الفهمتمنعحواجزالأحيان

باسممتحدثابوصفهالشاعردورفإن،بقوةتتضحالثقافيةالحواجزتتجاوز

شيئاوأصبح،الأوسطالشرقفيوحتى-الحديثالغربعلىغريهثقبيلته

ظهورهمهدالصحراويةالبيئةمنالإسلاميالمجتمعمركزبتحولالماضيمن

.أخرىوأماكنوبغداددمشققصورإلى

الجاهليالشعرفإن،بمكانتهالمتعلقةالإشكالاتهذهعنالنظروبغض

الشعرفنعلىمثالأفضليكونوقدوالتقدير،ل!عجابمصدزااستمر

.لأ
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بعضفيحتىالرئيسةلموضوعاتهصدىويجد،الحديثالوقتحتىالعربي

)41(حسينطهالمصريالناقدمحاولاتمنالرغموعلى)مهـ(.الحديثةالنظم

هذاحقيقةعلىالشكمنظلاللإلقاءالعشرينالقرنبدايةفيوآخرين

وهو-الرأياهذولكنمتأخر،شعرهوالشعرهذابأنمجادلينالشعر،

معظمأوالآنالجاهليالشعرويقبل،جادبتأييديحظىتفذلم-للجدلقابل

علىالسادسالقرنمنعربلشعراءوالمنسوبالأقلعلىالجاهليالإنتاج

القصائدهذهوأفضلآخر،إلىجيلمنالرواةعبروانتقل،حقيقيأنه

المعلقاتباسمعرفتأدييةمختاراتفيالميلاديالعاشرالقرنفيجمعت

هذهإن:القائلالتقليديوالتفسيرغامضا-معناهمازالمصطلح-وهو

وعلى.الصحةمنأساسلهليسالجاهليةفيالكعبةداخلعلقت""القصائد

مجموعةمنيختلفالشعريةالمختاراتلهذهالدقيقالمحتوىأنمنالرغم

قصائدسبعمنمكونأساسعلىتتركزالمجموعاتمعظمولكن،أخرىإلى

القيسوامرئولبيد)42(،لعنترةقصائدذلكفيبما(معلقاتالسبع)متنوعة

منغذث..."ذكرىمننبلب"قفابأتبدالمشهورةمعلقتهافتتاحيةالذي

العصور.مرعلىالعربيةالقصائدأفضل

شاعر"بيسمىمالديهكان!رومحمذاالرسولأنمنالرغموعلى

نإغامضابقيوالشعراءالشعرمنموقفهولكن،ثابتبنحسان"الرسول

التيالوثنيةبالقيمالشعرارتباص!فإن،وبالتأكيد.بوضوحعدائيايكنلم

جهةمنالوقتلبعضبشكالشعرإلىينظرأنإلىأدى!روالرسولرفضها

موجاتفإن،السببلهذاوربما.الفاعلينالإسلاميالمجتمعأعضاءمنعدد

بر!روالرسولوفاةبعدالعربيةالجزيرةشبهخارجالكبيرةالعرييةالفتوحات

!9!نحيليولا!
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الأحداثهذهمرت(عنترةمثلحربلشاعررائغاموضوغا،تكونقدالتي)

الشعر.فيلهايذكرتسجيلدون

صعودهعاودأنبعدالعربيالشعرعلىواضحةالتغييراتوأصبحت

وفيالشعريالبناءفيواضخاكانالتغيرهذا،نفسهاالعرييةالجزيرةفي

التيالأقصر،الغزلقصائدمحلالطويلةالقصيدةوحلت،الرئيسةالأفكار

الاتجاهالهذواضعأولأنالمحتملومن.تكلفاأقلوبأسلوببالوضوحاتسمت

!ه!علىديوانهاحتوىالذي(م)ه72ربيعةأبيبنعمرالمكيهوالشاعر

.الجزلالنغمعليهاوغلب،والرقةالحببمشاعركلهااتسمتوقطعةقصيدة

الذيوهوالموسم،الحجموسمفيالقصائدهذهمنبالقليلليسعدذاونظم

أسلوبوكان.الغزليةمغامراتهلملاحقةمناسبةبوصفهالشاعربهيرحب

اختلطيكونقدالتيدمشقالأمويةالعاصمةفيمرغوئاالشعرمنالنوعهذا

المحلية.الخمرياتقصائدمعفيها

المدينة،الجزيرةشبهفيالثانيةالمقدسةالمدينةشعرتميز،وبالعكس

جميلهوالشعرمنالنوعاهذومؤسس.المستحيلالحببتصويره،المنورة

بالشعرالشعرمنالنوعهذاغير!ماوسريغا،عذرةبنيقبيلةمنمعمرابن

مخلصينيبقواأنقدرهمكانالذينالشعراءمنعددوأنتج،العذري

هؤلاءبعضعلىوأسبغت.المماتحتىبهميجتمعونلاولكن،لأحبائهم

منمدةبعد-)43(وليلىوالمجنون،ولبنىوقيس،وبثينةجميلالمحبين

فيهاأغملرومانسيةلقصصموضوغاوشكلوا)كهـ(،أسطوريةصفةالزمن

بشكلوليلىالمجنونلقصةالمحاكاتمنكثيروظهر.التاريخيونالأشخاص

العالمحدودخارجالشعرمنالنوعالهذالحزينا!سلوبوانتشر،خاص

2دلم!ا!ا-ئمولس
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فيالأوروييونالشعراءقفدهلكذوبعد،والتركية،الفارسيةفيليتهفدالعربي

وأدى،الصوفيالشعروعلىالصوفيالتراثعلىأثروقد.القرونمنعدد

العلاقةأنمنالرغمعلى،(الريفي)للحبالأوروبيةالفكرةتطويرفيدوزا

تمافا)45(.واضحةغيرالتراثينهذينبين

الذينهمالعباسيينولكن،الأمويةالحقبةروعةمنالرغموعلى

إلىدمشقمنالإسلاميةل!مبراطوريةالحكممركزفيالتحولأحدثوا

القديم.العربيللشعرالعظيمللازدهارالطريقأفسحما،م075عامبغداد

فاتخا،المسلمينالعربوغيرالعرببينالتوازنفيتغيزاالتحولهذاوأحدث

مثلالشعر،واتسمللانتشار.الشرقمنوغيرهاالفارسيةللتأثيراتالباب

العربيةللثقافةالتقليديةالقيمبينبالتوترالعباسيالعصرفيالنثر،معظم

بينأخرىجهةومن،جهةمنالجاهليةالقصيدةأنتجتالتيالصحراوية

نظروجهةوعضدت.الإيرانيةبالثقافةالمتأثرةادبغدفيالمدنيةالحياةأسلوب

الجاهليالشعرشاكلةعلىالشعرنظمبأنالمحافظةالاتجاهاتالنحويين

قصائدهمينظمونمازالواالشعراءأنونجد،الأسمىالشعريهوالهدف

قدمواآخرينشعراءولكن،الصحراويةالخياممضاربفيبالتأملمبتدئين

تكنلمالتيمواقفهمفيأمالموضوعفيسواءالمعاصر،للمجتمعصادقةصورة

خلالولغتهأوزانهعلىمحافطابقيالعربيالشعرولكنكبير.بشكلمتشددة

.الميلاديعشرالتاسعالقرنحتىكذلكظلوبالتأكيد،العباسيالعصر

مثالأوضح(م081م-)756وأبونواس(م497)توفيبردبنبشارئتا

منوكلاهما،العباسيالعصرأوائلفيالجديدةالشعريةالاتجاهاتعلى

بروشعرا!صيلة.القيممعاييرتجاهالماجنةبمواقفهماوعرفا،الفارسيينالموالي

!9!نحيليوللألأ
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ذروتهاوصلتالتيوالكتابالعميانالشعراءمنسلسلةفيالأول،بردبنبشار

للفرقخاصوضعله،حسينطهالمصريالأدببرجلالعشرينالقرنفي

البدو،للعربالفظةوالعاداتالقديمةالفارسيةالحضارةبينيشكلهالذي

شعريلأسلوبمبكزاونصيزا،"المحدثين"الشعراءأولالنقادمعظموتفبما

والمجاز.البلاغةلأساليبالمكثفامبالاستخدتميز)كا4(،البديعباسمعرف

وليس،الدينيةللرموزالمهمشوموقفهلمجونهمنهماةالأشهرأبونواسوكان

مستهزفا،التراثيةالقصيدةتقاليدتجاهأيضاولكن،الإسلاممنموقفهفقط

الشعراءجميعبينومن)47(.المهجورةالمنازلبذكرالقصيدةبدءبتقليد

على،أبونواسهوالغربي)48(القارئإلى"الأقربواثةحدالأكثرفإن،العرب

كانالاستمتاعأنبهائمشفمفمن،بهلحقتالتيفيهاالمبالغالسمعةمنالرغم

العربي.الخمرياتلشعرمناصرأهمبأنهوعرف،حياتههدف

العصرخلالالعربيالشعرتطورتفاصيلبتناوليسمحلاهناالمجال

عصر-أيفيالحالهيكما-العامةالنقاص!بعضوهناك)94(.العباسي

الرغمعلىإنهأولأ،.اللاحقةبالتطوراتلعلاقتهاإليهاةالإشارةتستحقالتي

ولكن،التقليديةغيروحياتهمبتهتكهمالمشهورينالشعراءمنكثيروجودمن

والتزمالتغيير،يقاومشعرهمفيبقيالعربيللشعرعليهالمتعارفالبناء

الثامنالقرنفيأحمدبنالخليلوضعهاالتيالأوزانبقوالبإنتاجهممعظم

باسمالمعروفةهوالقصائدالتعميمالهذالرئيسوالاستثناء5(.)هالهجري

،ديلميلااسعلتااالقرنأواخرفيميةالإسلانياسباإفيظهرتلتيا،الموشحات

فقطليس،حامئاونقاشاعلمثااهتمافاوأوزانهااللغويةسمائقاؤئذثوالتي

ولكن،والشائعةالعليا""الثقافةبينالفجوةرادمةالأوجهبعضتبدوفيلأنها

لأ4

o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

العامةوالنقطة?51?.أوروبافيالعاميالشعرتطورفيأدتهالذيللدورأيضا

فيالشعراءرعايةأهميةازديادهيالحسبانفيأخذهايجبالتيالثانية

ذكرناوكما:سوابقهناككانتولذلك.الحقبةهذهخلالالشعرتطوير

كما،ورعاه"الرسولشاعر"ثابتبنحسانسمى!روفالرسولسابفا)52(،

ومنذبغداد.فيالأمينوابنهالرشيدهارونبرعايةبعدفيماأبونواساستمتع

الحكممركزيةبعدمتطالبسياسيةتوجهاتقادتالميلاديالعاشرالقرن

الإمبراطوريةمركزعنالبعيدةالمناطقفيباستقلاليةتحكمدويلات!راقامة

قدموهالذيوالدعمالرعايةفيأهميتهالهاكانتمنهاوكثير،الإسلامية

.الأخرىالثقافيةوالأنشطةللأدب

الدولةسيفبلاص!فيالوقتبعض(659f(53))توفيالمتنبيوعمل

الشمالفيقصيرةحقبةعاشتالتيالحمدانيةالدولةحكامأحد،الحمداني

فيالعمليقدمهماالذيوالخطرالماديالمردودعملهويبين،لسورياالشرقي

في(eb975-984)سنواتنحوتسعالمتنبيقضىالجدد.الرعاةهؤلاءبلاص!

،الأموالالدولةسيفعليهيغدقكانالوقتولبعض.انيةالحمدالدولةبلاص!

579عاموهرب،الأعداءمنكثيزالهخلقتالجامحةوطبيعتهغرورهولكن

قبلسنواتنحوخمسكافورالإخشيديالواليبرعايةنعموهناكمصر،إلى

ببضعذلكوبعد،وفارسالعراقإلىاتجهالمرةوهذه،أخرىمرةيهربأن

بغداد.قرببهاكانقافلةطرققطاغهاجمحينقتلسنين

ولكله،المتنبيبشعرالمتأخرينالعربالكتابإعجابمنالرغمعلى

برشعراءمنلسرقتهةحياتهفيحتىشعرهوانئقذ،العيوبمنخالئايكنلم

!9!نحيليول5!
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قاعدةعلىوبناة.المهرطقةالشاعراتلمعتقدوأيضا،اللغةولأخطاء،آخرين

حالاتأفضلوفي،عضويةاتوحدبوصفهاتبنىأنيجبالقصيدةأن

طورهالذيالتقنيوالإبداعالجاهليللتراثالبطوليةالأفكاربينجمعشعره

النقادمعظممنتقدركانت-الحظلسوء-ولكلها،المتأخرونالشعراء

الغربينالنقادمنكثيريتأثرولمالقصير.للاقتباسمصدزابوصفهاالعرب

والجناسالتضادمثلالبلاغيةالصورفي!راغراقهلحبهربما،المتنبيبشعر

نيكلسونوذهب()54(.معناهاويختلف،واحدةبطريقةتكتب)كلمات

Nicholsonيفهمكماالشعر،لمحبييمكن"لاحدإلىتعليقهفيبعيذا

النقيض،وعلى.كتاباتهفيالجماليةبالمتعةالإحساس،الغربفيالمصطلح

ينسبهاالتيالأخطاءعنتقلبالكادالتيالجمالياتمنمشمئزينسيكونون

ولكله،واضحبشكلمتطرفالحكماهذأنوعلى")55(،إليهالعربالنقاد

الوحيد.ليس

حتىالأندلسمنالإسلاميالعالمربوعفيالمتنبيشهرةانتشرتلقد

آخرهمليسالمتأخرينالمهمينالشعراءمنعددالشعريأسلويهواتبع،إيران

وبراعتهءتهكفاأففئةالذي،(أم580م-739)المعريءأبوالعلاالأعمىالشاعر

العربيالأدبرموزأعظميكونلأنالمتشائمةالإنسانيةوروحهالعرييةاللغةفي

وأصبح،الحديثالأدبتطورنظرجهةمن،ذلكمنأهموربما)56(.التاريخفي

منهااستلهمالتي،الأدبيالمعيارركائزإحدىأنهاعلىجممظرلأعمالهسريفا

الذي،الباروديشعرهؤلاءضمنومن،الحديثةالكلاسيكيةالحركةرواد

57(.المتنبيئأعمالإلىالنصيالتداخللمراجععدةأمثلةيعطي

6،ءسابم!ا-ئمولس
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الانتقاليةلمرحلة،ا

الأولىالحقبةتصنيففيالعربيالأدبلتطورالتقليديالوصفدأب

طويلةمرحلةوتبعها،الذهبي"العصر"أنهاعلىالعباسيالعصرمن

المتوسطإلى-الكاتبنظروجهةبحسببطيئةأوسريعة-ارالانحدمن

وضعالذين،المغولالشرورهذهأخطركان،العمليةهذهوفي.الأسوأأو

العثمانيون،والأتراك،المستقلةللخلافةنهايةم1258عامبغداذاجتياحهم

الميلاديعشرالسادسالقرنايةبدفيوسوريامصزاحتلالهمأدىالذين

اللغةلمافسأنعلىالعربيةاللغةأجبرتالتيالطويلةالأجنبيةوالسيطرة

وقاربت.الإسلاميالعالموسطكثيرةأصقاعللتعبيرفيأداةبصفتهاالتركية

على.بالإثارةالعملياتهذهالحالاتبعضفيبهاالمعلقونوصفالتياللغة

علىحطأنهيبدو،"عميقفكريسبات"عنGibbجيبتحدث،المثالسبيل

المغولأننيكلسونلاحظحينفي)58(،العثمانيةالغزواتبعدالعرييةالبلاد

ويستمر،حضارةمنهاتزدهرأنيمكنبذوزايدعواولم،كاملبتخريبقاموا

وسيطر،وجاهلقاسىشعبوهمالبربر،إفريقياشمالعلىسيطر:قائلأ

وسوريا)95(.مصرعلىالتركيالاستبداديالعسكرفساد

العربيالأدبحالةعنالمنتقصةالتعليقاتهذهبأنالتظاهرالعبثمن

ملاحظوشمجل.الصحةمنأساسلهاليسالمغوليالغزوحقبةفيوالتعليم

م1327عامالبصرةزيارتهفي)م!(،بطوطةابنالجغرافيالرحالة،لهامعاصر

عدةأخطاءفارتكب،الخطبةلقراءة(الجمعة)صلاةفيالخطيبقامحين"

أجابني:الذيالقاضيمعذلكعنوتحدثت،ذلكمنمذهولأوكت،كبيرة

مستوىوعلى6("أالنحؤعنشيءأييعرفأحدالمدينةهذهفييبقلم"

بآخرأوبأسلوبوعربغرييينمعلقينمنالمملةالمقولةلهذهالتكرارآخر،

!9!نحيليول7!
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انوفقدللأصالةالافتراضيبالغياباتسم"الذيالحقبةتلكأدبلتوضيح

تطورمظاهرمنكثيرومثل.الأمثلةمنبعددذلكئدغمأنويمكنقوتها)62(،

بيناخلتدلأيربمايردأنيمكن،"للقوةانالفقد"هذافإنالعربيالأدب

أخرىوتطورات(الأجنبيةالسيطرةالحالةهذه)فيالعامةالثقافةعناصر

حملالذيالبديعأسلوبجاذييةفإنالشعر،وفي-معينأدبياتجاهلها

المقامةفإنالنثر،فيحينفي،الذاتيدمارهبذورالفنياللفظعلىاعتماده

الفلسفية،الميولذويالكتابعندجاذبيتهاعلىحافظتالمعقدسجعهامع

نفسه،الوقتوفي)63(.الإبداعيةإمكاناتهاالشعرمثلفقدتالوقتويمرور

انفقد"عنالواسعالتعميمالهذواضحةعدةاستثناءاتهناككانت

المؤرخ،المثالسبيلعلىذلكويشمل،الكتابمنكبيرعددفهناك،اعالإبد

بطوطة،ابنذكرهسبقالذيوالرحالة()ك!(،6!أم)1332-خلدونابن

(.أم73)توفيالنابلسيعبدالغنيوالشاعر

تحولأفيهناكأنيبدو،الأولى:عامتيننقطتينإلىالإشارةويمكن

بالمعنى"الأدب"منالحقبةتلكفيالمبدعينالكتابمنعددعندالتركيز

الدين.وعلوموالجغرافيا،بالتاريخعلاقةاتذفروعإلىوالالجاهالحديث

والشرقالغبربفيالعلميالبحثضعصالمرحلةتلكعانت،الثانيةوالنقطة

علىأجبرواالمحللينأنالمبرمجالتحليلغيابظلفيعنهنتجالذي-الأوسط

ولحسن)65(.الزمنوجهفيتصمدأنالمستبعدمنالتيالواسعةالتعميمات

لسلسلةالقريبالنشرأخيزاوليس،تدريجثاصغرتالفجوةهذهأنالحظ

للسنواتمخصصةسلسلةوهي،"القديمالعربيللأدبكامبريدجتاريخ"

حتىبقيتعدةمواضعبإيضاحوالواعدة،والحديثةالكلاسيكيةالمرحلةبين

.()العلميالبحثعننسبثابعيدةا!ن

!8دلم!ا!!ا-ئمولس
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الادبيو،المعيار،الشعبيالارث

العربي.التراثفيالفلكلور"أوالشعبي""الأدبعنالآنحتىالقليلقيل

أن،قريئاحتىالأقلعلىأنهالمضحكومنأحيائا،سابفالاحظناوكما

القصصيةالمجموعةالأغلبفيهيالغرييينللقراءالمعروفةالأدييةالأعمال

يفتقرعملوهي-العربيةباللياليبالإنجليزيةتعرفالتي،وليلةليلةألف

منمتنوعةمجموعةبالأحرىوهو،شخصمنأكثرومؤلفه،الوحدةإلى

الهنديةأوضحهامن،ثقافيةبيئاتفيعدةقرونمدىعلىظهرتالحكايات

قصص،سلسلةمنعدذاالنصويجمع)67(.والقاهرةوبغداد،والفارسية

تلكالمجموعةقصصأشهرومن،مستقلأأصلأمنهالكلأنيظهرالتي

ولكن،الرشيدهارونبلاص!شديدوبوضوحالعباسيةادبغدييئةتصورالتي

القرنبدايةأوعشرالثامنالقرننهايةإلىالنموفياستمرتالمجموعة

عنالمجموعةتكشف،الشأنوبهذا.أصلينصيوجدولاعشر،التاسع

علىنرىكما،والرواةالقصاصمنفينتقل،الشفهيللأدبالنمطيةالمعالم

ناقشهاالتيالإغريقيةالملاحممثلالأخرىالحضاراتتراثفيالمثالسبيل

A.لوردأ. Lordمنوأكثرأمم!9،"الحكاياتمغني"بالمعنونةدراستهفي

الأعمالمنالغربالأشهرفيهيوليلةليلةألفأنمنالرغمعلىأنه،ذلك

الأعمالمنكبيزاجسذاالحقيقةفييحويالعربيالتراثولكن،"الشعبية"

الأدب"بوصفهيمكنجميعهاوليسوبعضهاوالشعر.النثرفي"الشعبية"

الشاعرسيرةعلىبنيتالتيعنترةمثلالحبقصصويشمل،"الفلكلوري

هلالبنيوتغريبة()68(،الميلاديالسادسالقرن)ادشدبنعنترةالجاهلي

أنواعمنوحكايات،الشعبيةالدينيةوالقصصهلالةبنيرحلةتصفالتي

الشخصيةعنالقصصيةالمجموعةوأشهرها،الفكاهيوالأدب،مختلفة

أة.جحاوالقصصيةالروائيةالتاريخية

!9!نحيليوللأ9
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يدعىأنيمكنعماتفصيليلنقاشللتوقفمكائاهذاوليس

عنبعيذابقيعدةلأسبابالتي،بالمادةغنيوهوجسد،"الموازيالأدب"

العربيللتراثالراقي"الأدب"عامبشكلاليوميدعىبمابالمقارنةالبحث

نإ:دينيةأغلبهافيكانتالتيللأسباب،نقولأنويكفيالإسلامي)96(.

إلىالناسببعض)ويصلبقوةتأثرالعربيالعالمفيالأدبياللغييالتطور

سياقنصفي،المبنياللغويالتفوقعنتقليديةبنظرياتأمطز(إنه:القول

وهذا.الجاهليالشعرلغةعلىالدنيويالنصوفي،الكريمالقرآنعلى،ديني

عن-منهجزءفيالأقلعلى-مسؤولالفصحىالعربيةبمثاليةالارتباص!

الفصحىالعربيةتدعى)عادةالمكتويةاللغةبينالموجودةالكبيرةالفجوة

العاميةأوبهاالمتحذثواللغةالعرييةالبلادفيالآنوالمستخدمة،(الحديثة

.أخرىإلىمنطقةمنكبيزااختلافاتختلفالتي

كثيرةحالاتأوفي)المكتويةالأعمالينظرفيأنالنادرمن،تقليدثا

الوقتحتىالموقفاهذواستمر،الأدبيالمعيارإلىالعاميةباللغة(مروية

عناشتهر،المثالسبيلعلى،المثقفةالطبقةبتصريحاتمدعوفاالحالي

تناونالذينهؤلاءمعارضاالأبدإلىأبقىسوفأنا":قوله7()هحسينطه

لحياتناالمختلفةافالأهدلمعرفةوطريقة،المتبادلللفهممناسبةأداةالعامية

الذي،بسيطاكانأثاللتراثتشتيتأيأتحمللاببساطةلأنيةالفكرية

باسمجديرةتجعلهاصفاتإلىالعاميةتفتقر."الفصحىالعربيةلناحفظته

بجائزةالفائزالوحيدالعربيالأديب،محفوض!نجيبامواستخدلغة")71(،

الناسيعانيهاالتيالأمراضأحدالعامية"معلئا:أقوىوصفا،الآنحتىنويل

سقطاتإحدىالعاميةوغذ."تطورهمفيمنهاالتخلصعليهميجبوالتي

)72(.والمرضوالفقر،،الجهلمثلبالضبط،مجتمعنا

04
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جانبمنالحاليالعصرفيتدعمأنإلىالتوجهاتهذهوتميل

بوصفهاالفصحىاماستخدإلىينظرإذ،والسياسيةالوطنيةالاهتمامات

تكنلم،القادمةالصفحاتفيسنرىوكما.العربيالعالميوحدعنصزا

منكثيرفيالوسطىالطبقةوظهورقراء.النظريةمعمنسجمةدائفاالممارسة

خاصةالمرونةبزيادةسمحالغربيةالأشكالدخولإلىإضافة،العرييةالدول

وزاد.واقعيغيربالفصحىالتحدثيبدوحيث،المسرحفيالروائيالحوارفي

والسينماوالتلفاز،،المذياعذلكفيبماالإعلاممنمتعددةأشكالنمووانتشار

بعضفي"اللغويةالثنائية"العربيةالعاميةلقبولالضغط،العشرينالقرنفي

عنمفصلولنقاش"الأدب"صفاتبعضالأقلعلىتتقاسمالتيالمواضع

مثل،تخصضاأكثردراساتإلىالقارئيوجهاللغةلثنائيةاللغويةالسمات

73)هولزكلايف CliveHoles)،إلىعدةإشاراتالمقبلةالفصولتحويوسوف

وهي-المعاصرينالعربالمؤلفينبينالتساؤلاتهذهأثارتهاونقاشاتمعاناة

فيإجابةدونمنوالعشرينالواحدالقرنايةبدفي،الآنحتىبقيتأسئلة

الجوانب.منكثير

41!9!نحص!ع

o b e i k a n d l . c o m



ملاحظات

-2

-3

-4

-5

-6

15

بر

tا،ءسابم!!-لمإ!2

المختلفين.الباحثينقبلمننفسهبالمعنىالمصطلحانيستخدم

.)932-327(صانظر
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المعريالعلاءأبايكونربما"الكلاسيكي"الزمنفيمعروفمثالأفضل

المدنيالدينعزالتونسيالكاتبالحديثوالمثال،5801(م-739)

(.م391)8

R..A.142منمقتبس Nicholson.A Literary History of the Arabs, p.
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